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  في المعاجم والدراسات الأدبية  البنية والبنيوية

  واللسانية العربية

  -بحث في النسبة اللغوية والإصلاح النقدي -

  یوسف وغلیسي. د: بقلم                                   

  للغة العربية وآدابها قسم ا                                             

  جامعة منتوري قسنطينة ـــــ الجزائر  

  

  

  :ـصملخ

يسعى هذا البحث المتواضع إلى استذكار الماضي اللغوي والنقدي 

للمنهج البنيوي، من خلال الحفر في الأعماق المعجمية والاصطلاحية للبنية 

(Structure)  والبنيوية(Structuralisme) الثقافة ، ثم يتتبع تحولاتها في

النقدية واللسانية العربية الجديدة، مع وقفة عمودية عند البدائل الاصطلاحية 

البنيوية، البنيية، البنائية، البنوية، البنيانية، (العربية الكثيرة للمصطلح الأجنبي 

وما ترتب عليها من مضاعفات لغوية ومعرفية، ... .) الهيكلية، التركيبية، 

شكلة النسبة اللغوية والاختلاف في المفاضلة إلى م –في مجملها  –ترتد 
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  ... .بين الخطأ المشهور والصحيح المهجور 

  :مدخل إلى المفهوم والنشأة والتطور –المنهج البنيوي   - 1

والدراسات العربية في البحوث من التراكم لقد حقّق المنهج البنيوي 

الدراسة في هذه والنقد، وهو ما نبتغيه والمراجعة للبحث مادة ما يجعل منه 

في المنهج هذا تاريخ على لوقوف امن في مستهلّها لا بدّ التي المتواضعة 

  .إلى الكتابات العربيةأن يهاجر قبل  موطنه الغربي

من الصعب "، بأنه )البنيوية(يعترف جان بياجي، في مطلع كتابه عن 

، 1"اتمييز البنيوية، لأنها تتخذ أشكالا متعددة لتقدم قاسما مشتركا موحد

وأن البنيويين في نظر الآخرين هم  2"تتجدد باستمرار"فضلا على أنها 

، تستمد روافدها من 3"جماعة يؤلف بينها البحث عن علاقات كلية كامنة"

ألسنية دوسوسير، وأنثروبولوجية ليفي ستروس، ونفسانية بياجي وجاك لاكان، 

  ... .بارت، وحفريات ميشال فوكو التاريخية والمعرفية وأدبيات رولان 

بالنظر إلى هذه الصعوبة، وبحكم ما نرتجيه من البنيوية في هذا المقام 

المعرفي، فإن حديثنا سيكون مقصورا على ما يسمى بالبنيوية اللغوية 

)Structuralisme linguistique ( الفصل الخامس " بياجي"التي محض لها

هي منهج  –لى العموم ع –من كتابه المذكور الذي انتهى فيه إلى أن البنيوية 

  .4وليست مذهبا
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في معناها الأمريكي  –البنيوية "ورد في قاموس غريماس وكورتاس أن 

في  –، مثلما تشير )Bloomfield(تشير إلى إنجازات مدرسة بلومفيلد  –

إلى نتائج الجهود النظرية لأعمال مدرستي براغ وكوبنهاغن  –المعنى الأوربي 

  .5"يريةالمتكئة على المبادئ السوس

في ذاته، أولا ) Structuralisme: البنيوية (وإذا كان مصطلح 

وأساسا، هو العنوان الجامع الذي أبدعه العالم اللغوي الكبير رومان 

لوصف الأعمال  1929عام ) R. Jakobson) (1896-1982 –جاكبسون 

، فمعنى ذلك أن البنيوية لم تكن إلا تتويجا 6النظرية لحلقة براغ اللغوية

التي قد (جهود ألسنية سابقة، تأتي على رأسها جهود المدرسة السوسيرية ل

، بزعامة العالم اللغوي السويسري الكبير فردينان دو ")جنيفحلقة "تسمى أحيانا 

مؤسس اللسانيات الحديثة ) Ferdinand De Saussure )1857-1913 –سوسير 

التي كانت  عبر محاضراته الشهيرة *)Linguistique( التي صارت تسمى

 1906عصارة ثلاثة فصول دراسية بجامعة جنيف خلال الفترة الممتدة بين 

: ؛ بعد وفاته بثلاث سنوات، برعاية تلميذيه 1916، ثم نشرت عام 1911و

تحت عنوان ، )A. Sechehaye(، وألبير سيشهاي )Ch. Ballly(شارل بالي 

)Cours de Linguistique Générale(7 ثورة " اضراتوقد شكلت هذه المح

 في الدراسات اللغوية، على حد وصف) Révolution copernicienne(كوبرنيكية 

  .8جورج مونان
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لقد هجر دوسوسير الدراسات اللغوية التاريخية، في شـكلها المعـروف 

الــذي انشـــغل بدراســـته وتدريســه ردحـــا مـــن الـــزمن، وراح ) النحـــو المقـــارن(بـــ 

ى النسق اللغوي الآني، التي كان من يضطلع بالدراسات الوصفية المنكفئة عل

ــى الــدرس اللغــوي الحــديث بثنائيــات جديــدة مــن طــراز  اللغــة (آلائهــا أن اغتن

ــــة(و) الــــدال والمــــدلول(و) والكــــلام ــــة(و) الآنيــــة والزماني ) الوصــــفية والتاريخي

وغيرها من الرؤى الألسنية التي شكلت المهد الفكري للمـنهج البنيـوي الـذي 

ضــان الفكــر الشــكلاني؛ حيــث تقــر أكثــر الدراســات ترعــرع بعــد ذلــك فــي أح

ــــــر "تخصصــــــا فــــــي هــــــذا الشــــــأن أن البنيويــــــة هــــــي  النتيجــــــة النهائيــــــة للتنظي

، وتستقيم هذه الفكرة أكثر إذا أكـدنا أن الشـكلانية الروسـية قـد 9"الشكلاني

ـــة السوســـيرية عـــن طريـــق جاكبســـون، بوســـاطة أعمـــال ســـيرجي   ـــأثرت بالنظري ت

  .10ا لدوسوسيركارشفسكي الذي كان تلميذ

أصــلا، ) البنيــة(تشــتق البنيويــة وجودهــا الفكــري والمنهجــي مــن مفهــوم 

ــه إلا فــي ســياق الكــل الــذي  وعلــى ضــوء هــذا المفهــوم فــإن الجــزء لا قيمــة ل

المقولــــة الأساســــية فــــي المنظــــور البنيــــوي ليســــت هــــي مقولــــة "ينتظمــــه؛ إن 

هــي توكيــد أســبقية  الكينونــة، بــل مقولــة العلاقــة، والأطروحــة المركزيــة للبنيويــة

العلاقــة علــى الكينونــة وأولويــة الكــل علــى الأجــزاء، فالعنصــر لا معنــى لــه ولا 

، وهــي بــذلك تتقــاطع مــع المفهــوم 11"قــوام إلا بعقــدة العلاقــات المكونــة لــه

، هــذا المفهــوم )الفــرد هــو مجمــوع علاقاتــه الاجتماعيــة(الماركســي للإنســان 

راح المفكــــر الفرنســــي روجيــــه  الــــذي يلغــــي الفــــرادة ويقتــــل الإنســــان، لــــذلك

فلســــفة مــــوت  –البنيويــــة (غــــارودي ينســــج عنــــوان كتابــــه علــــى هــــذا النســــق 
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تقــــول بمــــوت " لا إنســــانوية"، منتهيــــا فيــــه إلــــى أن البنيويـــة فلســــفة )الإنســـان

سـوى قـاراكوز يتحـرك علـى "لم يعـد  –في مفهومها  –الإنسان؛ لأن الإنسان 

  .12..."خشبة المسرح بحبال البنى 

ب علــى هــذا الكــلام الفكــري أن المــنهج البنيــوي فــي تعاملــه مــع ويترتــ

النصوص الأدبية، يغيـب الخصوصـية الفنيـة للـنص الواحـد فـي فرادتـه وتميـزه، 

ويذوبها في غمرة انشغاله بالكليات، ومنه يصح تشبيه أحدهم للناقـد البنيـوي 

  *بمن يرى الغابة ولا يرى الأشجار

قدي داخلي يقارب النصوص مقاربـة وعلى العموم، فإن البنيوية منهج ن

آنية محايثة؛ تتمثل النص بنية لغوية متعالقة ووجودا كليا قائمـا بذاتـه، مسـتقلا 

  .عن غيره

، ثـم يمعَـن 13"جملة كبيـرة"إلى  –في التصور البنيوي  –يتحول النص 

ــا  فــي  –حتــى تصــبح حقيقــة (إلــى أصــغر مكوناتهــا " ذريــا"فــي تجزيئهــا تجزيئ

قالـــه أحـــد النقـــاد ســـاخرا مـــن البنيـــويين الـــذين يشْـــبهون  مـــا –بعـــض الأحيـــان 

الشخص الذي لا يطيب له التمتـع بجمـال المـرأة إلا بواسـطة اسـتعمال جهـاز 

وتفسير كل ذلـك تفسـيرا نسـقيا وصـفيا ، يسـتعين بمـا تيسّـر ) **"إكس"أشعة 

  .من إجراءات علمية كالإحصاء والرسوم البيانية

لقــرن الماضــي فاتحــة عهــد النقــد يمكــن عــد بــدايات الســبعينيات مــن ا

العربــي بالبنيويــة، فيمــا كانــت ســنوات الســتينيات تمهيــدا لــذلك وإرهاصــا بــه؛ 
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فقــــد كانـــــت مرحلـــــة انتقاليــــة لا بـــــد منهـــــا، اضــــطلع روادهـــــا بتعريـــــب النقـــــد 

الأنجلــوأمريكي الجديــد وتقديمــه إلــى الســاحة النقديــة العربيــة تحــت تســميات 

الفنــي، النقــد الجمــالي، النقــد التحليلــي، النقــد الموضــوعي، المــنهج (مختلفـة 

الـذي لا يشـق لـه (، وكان فـارس هـذه المرحلـة .)التحليل اللغوي الاستاطيقي،

الذي ناضل وعارك فـي سـبيل ) 1983-1912(هو الدكتور رشاد رشدي ) غبار

ترســيخ النقــد الجديــد وتكــوين خلــف لــه يحملــون الرايــة مــن بعــده، يمكــن أن 

محمود الربيعي، مصطفى ناصـف، محمدـ عناـني، سمـير (وا عليه آزروه أو تتلمذنسمي ممن 

  ...).سرحان، عبد العزيز حمودة، 

، )البنيويـة(و) النقـد الجديـد(وبحكم القواسم المنهجيـة المشـتركة بـين 

التــي ينبغــي الاعتــراف بــأن الســاحة النقديــة (فقــد مثلــت تلــك الجهــود الرائــدة 

دورا كبيــرا فـــي تهيئــة أجـــواء ) المصــرية قـــد كانــت مضـــمارها الأكبــر والأشـــهر

التلقـي البنيـوي، مـع مطلــع السـبعينيات؛ إذ بـدأت هــذه الجهـود تـؤتي قطوفهــا 

الأولى في بلاد المغرب العربي بصورة لافتة؛ وربما كان كتـاب الناقـد التونسـي 

هــو أول الحصــاد النقــدي ) البنيــة القصصــية فــي رســالة الغفــران(حســين الــواد 

أعد لنيل شهادة الكفاءة فـي البحـث، ونـوقش بحث  –أصلا  –البنيوي، وهو

، وتكتسي هذه الدراسة أهمية منهجية وتاريخيـة كبيـرة؛ حيـث 1972في جوان 

تعتبــر الأولــى مــن نوعهــا مــن حيــث الطــول والأهميــة زيــادة علــى أنهــا ســتكون "

ربمـا  –، لـذلك فمـن الظلـم 14..."نقطة انطلاق لعدة دراسات جامعيـة مطولـة

غيـــــــر موفقـــــــة علــــــــى "لـــــــة ناقـــــــد آخــــــــر بأنهـــــــا أن يصـــــــف هـــــــذه المحاو  –

  . ...!...15"الإطلاق
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وقـــد تلــــت هــــذه المحاولـــة الرائــــدة جهــــود أخـــرى تشــــاطرها المنطلــــق 

كتـــاب الـــدكتور  : المنهجـــي البنيـــوي، علـــى اخـــتلاف آلياتـــه واتجاهاتـــه، منهـــا 

، ثـم كتابـه اللاحـق 1974) فـي البنيـة الإيقاعيـة للشـعر العربـي(كمال أبو ديـب 

البنيـة القصصـية (، وكتاب محمـد رشـيد ثابـت 1979) ء والتجليجدلية الخفا(

، وكتــاب ابــراهيم 1975) ومــدلولها الاجتمــاعي فــي حــديث عيســى بــن هشــام

نظريــة البنائيــة فــي النقــد (، وكتــاب صــلاح فضــل 1976) مشــكلة البنيــة(زكريــا 

) ظــاهرة الشــعر المعاصــر فــي المغــرب(، وكتــاب محمــد بنــيس 1978) الأدبــي

1979 ،....  

بــين ســائر كتــب تلــك ) نظريــة البنائيــة(قــد ينفــرد كتــاب صــلاح فضــل و 

المرحلــة بــبعض الريــادة التاريخيــة وكثيــر مــن المعرفــة النقديــة، بحكــم ضــخامة 

الحجم وثقل الكم العلمي، لولا أن صاحبه قد أثقلـه بمـا لـيس منـه فـي جـوهر 

تكديســـا للمقـــولات النقديـــة  –فـــي كثيـــر مـــن المـــواطن  –موضـــوعه؛ إذ جـــاء 

وحشــدا ...) بنيويــة، شــكلانية، أســلوبية، ســيميائية، نقــد أســطوري، (جديــدة ال

، ولا يخفى ما في ذلك من تغييب للفروق النوعية بين !لها تحت راية واحدة 

بينما تأخر الحضور البنيوي في بلد كالجزائر إلى . الحقول المنهجية الجديدة

، 16عبـد الملـك مرتـاض بداية الثمانينيـات مـع الجهـود النقديـة القيمـة للـدكتور

تنضاف إليها جهود بنيوية أخـرى علـى الصـعيد الفلسـفي، كتلـك التـي قـام بهـا 

، )البنيويـــة فــــي الفكـــر الفلســـفي المعاصــــر(الـــدكتور عمـــر مهيبـــل فــــي كتابـــه 
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بحـــث فـــي الأصـــول  –المـــنهج البنيـــوي (والـــدكتور الـــزواوي بغـــورة فـــي كتابـــه 

  ... .، 2001) والمبادئ والتطبيقات

دانت السـاحة النقديـة العربيـة المعاصـرة، علـى مـدى الفتـرات وهكذا از 

كمــال أبوديــب، (، بأســماء بنيويــة لامعــة مــن طــراز *المتعاقبــة منــذ الســبعينيات

يمنــــى العيــــد، عبــــد الكــــريم حســــن، ســــيزا قاســــم، حميــــد لحمــــداني، ســــامي 

، تعـــددت إســـهاماتها النقديـــة، ...)ســـويدان، جمـــال شـــحيد، اليـــاس خـــوري، 

ــة، وبنيويــة وتنوعــت اتجاها ــة تكويني ــين بنيويــة شــكلانية، وبنيوي تهــا المنهجيــة ب

  .موضوعاتية

وبعــد أن نقتـــرح هـــذا التقســـيم الثلاثــي للاتجاهـــات البنيويـــة فـــي النقـــد 

بتبســيط هــذه الاتجاهــات وســحبها علــى  –تــارة أخــرى  –الأدبــي ، نجــازف 

؛ حيـــــث ترتكـــــز البنيويـــــة ) دال ، مـــــدلول ، مرجـــــع(زوايـــــا المثلـــــث الـــــدلالي 

لشكلانية على الدوال ، مثلما ترتكز البنيوية الموضوعاتية على المـدلولات ، ا

بينمـــــا تســـــتند البنيويـــــة التكوينيـــــة إلـــــى مرجعيـــــة العلاقـــــة الدلاليـــــة وســـــياقاتها 

  .الاجتماعية 

  :لغة واصطلاحا  (Structure)البنية  - 2

ليسـت طفـرة مفهوميـة ، بـل هـي امتـداد لجملـة ) البنيـة(مـن المؤكـد أن 

لمفــــاهيم الموزعــــة علــــى حقــــول معرفيــــة مختلفــــة ، لعــــل أهمهــــا مفهــــوم مــــن ا

أقـدم بنيـة ((في الرياضيات ، الذي يراه جـون بيـاجي ) Groupe :المجموعة (

فــــي الســــيكولوجيا ) Gestalt: الشــــكل (، ومفهــــوم  17..))عرفــــت ودرســــت 
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ومعهـــا النقـــد (بينمـــا تبقـــى اللســـانيات الحديثـــة  (Gestaltisme)الجشـــطلتية 

، فــي اصــطناعها لهــذا المفهــوم ، مَدينــة لدوسوســير الــذي كــان يعبــر ) يالبنيــو 

ولـم يكـن يصـدع بمصـطلح  (Système)عن ذلك بمصـطلح النسـق أو النظـام 

، وجمهور الدارسـين الـذين  18على حد تقرير جون بياجي (Structure)البنية 

أجمعـوا علـى أن دوسوسـير فـي إلحاحـه علـى نظاميـة الاسـتعمال اللغـوي ، قــد 

  .19)بنية(ما سماه خَلَفُه ) نسقا(مى س

أن هــــذا الإجمــــاع المطلــــق تنفيــــه  –فــــي تقــــديرنا الخــــاص  –والواقــــع 

البنيـة : دوسوسير ذاتها ؛ إذ تصطنع بحرفية واضحة مصطلحي ) محاضرات(

(Structure)  والبنـاء(Construction)  فــي ســياق اســتثنائي مــن المؤســف ألا

  !..*ينتبه إليه عامة الباحثين

بالرسـم  Structure( تشتق البنيويـة مـن البنيـة ، فـإن كلمتـي البنيـة كما 

 Constructionاللاتينيـة والبنـاء   Structuraالفرنسي والإنجليـزي الموحـد أو 

ــــة Constructioبالرســــم الموحــــد أيضــــا مــــع فــــارق فــــي النطــــق ، أو  ) اللاتيني

ـــــل الفرنســـــي  ـــــى( "Détruire"كلتيهمـــــا ، تمتـــــدان إلـــــى الفع  الهـــــدم: بمعن

ـــى الفعـــل اللاتينـــي ) والتقـــويض والتخريـــب ـــد تأثيلـــه إل ـــذي يمت  "Struere"ال

، أو التأســيس والبنــاء  (Empiler des Matériaux)تنضــيد المــواد : بمعنـى 

 Stru)كما أن هذا الفعل اللاتيني المتكئ على القاعدة .  (Bâtir)والتشييد 

لنشـــر والبســـط المـــد وا: بمعنـــى  (Ster)ينحـــدر مـــن الصـــيغة الهندوأوربيـــة  (-
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  . (Etendre)والتوسع 

 20)المعجــــم التــــأثيلي(إن هــــذه الــــدلالات المعجميــــة الملتقطــــة مــــن 

الفرنسـي ، لا يسـتوي معناهـا إلا باسـتكمال المفهـوم فـي بعـده الاصــطلاحي ؛ 

نســــــق يتحــــــدد العنصــــــر ضــــــمنه بوضــــــعيات ((علــــــى ) البنيــــــة(حيــــــث تــــــدل 

تركيـب ومبادلـة تـربط  منظومة من علاقات وقواعد((، فتغدو  21))واختلافات

بــين مختلــف حــدود المجموعــة الواحــدة ، بحيــث تعــين هــذه العلاقــات وهــذه 

وقـد حصـر جـون بيـاجي خصـائص . 22))القواعد معنى كل عنصر من العناصر

  :23البنية في ثلاثة عناصر

، التي تحيل على التماسك الداخلي للعناصر (La Totalité)الكلية  -

  .التي ينتظمها النسق 

، التـي تفيـد أن البنيـة نظـام مـن  (Les Transformations)ت التحـولا -

التحولات لا يعرف الثبات ، فهي دائمـة التحـول والتغيـر وليسـت شـكلا 

 .جامدا 

، الذي يتكفل بوقاية البنية وحفظهـا  (L'autoréglage)الضبط الذاتي  -

 .حفظا ذاتيا ، ينطلق من داخل البنية ذاتها ، لا من خارج حدودها 

ذا التصــور البنيـــوي ، كـــان دوسوســير يمثـــل نظــام اللغـــة بلعبـــة وفقــا لهـــ

ــة الشــطرنج تحقيقــا اصــطناعيا لمــا ((الشــطرنج ، ويقــارب بينهمــا بوصــف  لعب

؛ حيث إننا أمام نظـامين متشـابهين ، فكمـا  24))تقدمه لنا اللغة بشكل طبيعي

 أنــه لا قيمــة لقطعــة الشــطرنج فــي ذاتهــا ، وإنمــا قيمتهــا مرتبطــة بموقعهــا علــى
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بمقابلتهــا مــع  –فــي النظــام اللغــوي  –الرقعــة ، كــذلك تتحــدد قيمــة الكلمــة 

  .الكلمات الأخرى 

وفي كلتا الحالين، نحن أمام نسق مؤقت يتغير من وضـعية إلـى أخـرى، 

بيد أن قاعدة كل نسق كانت موجودة قبل بداية اللعبة ذاتهـا ، وتظـل مسـتمرة 

  ...بعد كل نقلة من كل جولة في اللعبة 

اد يختلــف هــذا الكــلام فــي شـــيء عــن الفكــرة التــي أقرهــا عبـــد لا يكــ

، قبـل محاضـرات دوسوسـير بقـرون ، إذ سـلب " نظمـه"القاهر الجرجـاني فـي 

اللفظــة المفــردة مــن مزيتهــا الذاتيــة ، وأرجــع كــل ذلــك إلــى الســياق المعنــوي 

أن الألفـاظ لا تتفاضـل مـن حيـث هـي ألفـاظ ((التركيبي الذي ينتظمها ؛ ذلك 

ـــتُ لهـــا الفضـــيلة . ولا مـــن حيـــث هـــي كلـــمٌ مفـــردة  مجـــردة ، وأن الألفـــاظ تثبُ

وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التـي تليهـا ، أو مـا أشـبه ذلـك ممـا لا 

تعلق له بصريح اللفظ ، ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمـة تروقـك وتؤنسـك 

  .25..))في موضع ، ثم تراها بعينها تثقل عليك ، وتوحشك في موضع آخر

وقـد استشـهد الجرجـاني لـذلك بكلمــات محـددة فـي أبيـات مختلفــة ، 

ـــا إلـــى أن اللفظـــة الواحـــدة تبـــدو مقبولـــة حســـنة فـــي موضـــع ، وضـــعيفة  منتهي

تجــد متــى شــئت الــرجلين قــد اســتعملا  ((مســتكرهة فــي موضــع مغــاير ، وأنــك 

ــــرى ذاك قــــد لصــــق  ــــم تــــرى هــــذا قــــد فــــرع الســــماك ، وت كلمــــا بأعيانهــــا ، ث

كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هـي لفـظ، وإذا   بالحضيض ، فلو
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استحقت المزية والشرف ، واستحقت ذلـك فـي ذاتهـا وعلـى انفرادهـا ، دون 

أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتهـا المجـاورة لهـا فـي الـنظم، لمـا 

  .26..))اختلف بها الحال ، ولكانت إما أن تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا

دوسوســير مــن ) système: نســق (الجرجــاني وبــين ) ظــمن(لا فــرق بــين 

هنـــا ؛ حيـــث يتحـــدد مفهـــوم ) البنيـــة(هـــذه الناحيـــة ، فكلاهمـــا يـــؤدي مفهـــوم 

العنصــر بشــبكة العلاقــات التركيبيــة التــي تنــتظم هــذا العنصــر مرتبطــا بالعناصــر 

  .الأخرى في الشبكة ذاتها 

الحـد ، فـإن هـذا  (Structure)إذا كان كل ذلـك هـو مفهـوم مصـطلح 

المصــطلحي نفســه قــد انتقــل إلــى الكتابــات العربيــة بكيفيــات لغويــة مختلفــة ، 

تقتـــرب حينـــا مـــن مفهومـــه الغربـــي ، وتنـــأى عنـــه حينـــا آخـــر ، لكـــن المفـــاهيم 

تختلط أكثر باستحضار بعض المرادفات الاصـطلاحية التـي تقـع علـى محـيط 

  :المفهوم المركزي فقد ترجم المصطلح إلى 

ــــة" - ــــب ، بني معجــــم (و 27)معجــــم علــــم اللغــــة النظــــري(ي ، فــــ" تركي

  28)مصطلحات علم اللغة الحديث

مـدخل (، وصـاحبي  29، لـدى عبـد السـلام المسـدي" هيكل ، بنيـة" -

 30)إلى نظرية القصة

  31، لدى محمد عناني" البناء ، التركيب" -

 32، لدى حسين الواد" الهيكل" -

 33، لدى جوزيف ميشال شريم" بنيان" -
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  34لدى مبارك مبارك" تركيب ، نظم ، بناء" -

  .وحدها فهي أكبر من أن تحصر ) البنية(أما الكتابات التي اصطنعت  

البنيــة ، البنــاء ، الهيكــل ، التركيــب ، الــنظم ، (وهكــذا فقــد ترادفــت 

، بشـكل مقلـق لـم يأخـذ  (Structure)أمام المصطلح المركـزي ..) البنيان ،

فـــإن الاتســـاق فـــي فـــي الحســـبان مصـــطلحات ثانويـــة أخـــرى ، وإن أُخـــذت 

ــــردا ؛ حيــــث نجــــد محمــــد رشــــيد  –فــــي الغالــــب  –الترجمــــة لا يجــــيء  مطّ

 (Structure)يميــــــز بــــــين مصــــــطلحي  –علــــــى ســــــبيل المثــــــال  -35ثابــــــت

، وهــذا )البنــاء(والثــاني إلــى ) البنيــة(؛ إذ ينقــل الأول إلــى (Construction)و

ـــذي  (Structuralisme)شـــيء جميـــل لـــولا أنـــه لا ينســـجم مـــع مصـــطلح  ال

  !..36)الهيكلية(ترجمه إلى ي

مقــابلا للمصــطلح  37)بنيــة(كمــا نجــد المنصــف عاشــور يجعــل كلمــة 

، لكنه حين يواجـه المصـطلح نفسـه فـي صـيغة (Structure)الأجنبي المفرد 

 –منطقيـا  –، وكـان الأولـى !38)هياكـل(يقابله بكلمة  (Structures)الجمع 

  ..أن يقول بنى أو بنْيات 

أن المعـايير المعجميـة والدلاليـة والتداوليـة تـرجح يبدو للوهلـة الأولـى 

ـــ) البنيــة(مصــطلح  ، كمــا سنوضــح بعــد قليــل ، ونــزداد (Structure)مقــابلا ل

قناعـة بهـذا الاصــطفاء حـين نــرى بوضـوح أن المصــطلحات الموازيـة الأخــرى 

الذي ) التركيب(اللازب بالنظرية الجرجانية، و) النظم(هي مشغولة دلاليا ؛ كـ
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الــذي هــو أولــى ) الهيكــل(، و (Syntaxe)بالمصــطلح الفرنســي يبــدو أحــق 

الهيكـــل (المســـتعمل فـــي حقـــول معرفيـــة مختلفـــة  (Armature)بمصـــطلح 

مـــثلا ، كمـــا أن البنـــاء أولـــى بمصــــطلح ) Armature Osseuse: العظمـــي 

(Construction) ،...  

على العظيم أو الطويـل أو  –لغويا  –تدل ) الهيكل(وإذا كانت كلمة 

، وربما دلـت  39))الدعامة التي تركب فيها أجزاء المحرك((، أو هي الضخم

، فــإن مــادة  40كمــا فــي اللســان" بيــت ألأصــنام"و " البنــاء المشــرف"علــى 

  :تتيح لنا الدلالات الآتية  41في لسان العرب) بني(

، ) بنــى البنّــاء البنــاء بنيــا وبنــاء وبنــىً ، مقصــور، وبنيانــا وبنيــة وبنايــة(

: والبِنية والبُنية(، ..)لمبنيّ ، والجمع أبنية، وأبنيات جمع الجمع ا: والبناء (

يقـال بنِيـة، وهـي مثـل رِشـوة ورِشـا كـأن البِنيـة (، ..)ما بنيته وهو البِنى والبُنى 

  ) .. .الحائط: والبنيان (، ..)الهيئة التي بني عليها مثل المِشية والركِبة 

هيئــة البنــاء ، ومنــه ((ى علــ" المعجــم الوســيط"فــي ) البِنيــة(كمــا تــدل 

  .42))أي صيغتها ، وفلان صحيح البنية: بنية الكلمة

وهكـــذا نتشـــوف الفـــروق الجوهريـــة بـــين البنيـــة والبنـــاء ؛ حيـــث تبـــدو 

المـواد داخـل /العناصـر –وفقهـا  –صفة دالة على الهيئة التي تنتظم ) البنية(

وهـو الشـيء المبنـي ، أمـا البنـاء ) وتجمع البنية على بنِى وبنُى وبنيـات(البناء 

  ).أبنية وأبنيات: ويجمع على (فكأنه موصوف  –كما رأينا   –
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ـــربط البنيـــة بالهيكـــل، يغـــدو مـــن المفيـــد أن نستحضـــر إشـــارة  وحـــين ن

ـــة هـــو كنســـبة الهيكـــل "الناقـــدة يمنـــى العيـــد إلـــى أن  ـــى البني الهيكـــل نســـبة إل

لهــذه العظمــي إلــى جســم الإنســان، وهــو بالتــالي عبــارة عــن العناصــر المكونــة 

البنيــة فــي حــدود وظــائف هــذه العناصــر الداخليــة، والكــلام علــى الهيكــل هــو  

ــى الــدلالات  كــلام علــى هــذه الوظــائف، وفــي هــذه الحــدود، دون التطــرق إل

والمعاني أو القيمـة التـي مـن المفتـرض أن تحملهـا هـذه البنيـة، أو التـي تـوحي 

مثــل . كليــة للبنيــةبهــا، أو التــي تولــدها مقاربــة لا تقــف عنــد حــدود النظــرة الهي

الناظر، فقط، في هيكل البنية هو كمثل المهندس الميكانيكي الناظر في آلية 

الســيارة دون أن يكـــون معنيــا بمســـألة مــن سيســـتخدم هــذه الســـيارة، وكيـــف، 

  .43..."ولأية غاية

ينصـرف إلـى مفهـوم الإطـار الشـكلي الخـارجي، ) الهيكـل(وهكـذا فـإن 

مـاري يـرادف مفهـوم الحـائط، بينمـا تحـيط كما ينصرف البنيان إلـى مفهـوم مع

  ).البناء(بكل ذلك؛ إذ تنصرف إلى الكيفية التي تنتظم بها عناصر ) البنية(

، ضمن عائلتها اللغوية، أقل الصيغ اسـتعمالا فـي )بنية(قد تكون كلمة 

بناء، بنيـان، (وسائر اشتقاقاته ) بنى(النصوص العربية القديمة؛ فقد ورد الفعل 

،  )بنيـة(خاليـا مـن كلمـة  44موضـعا مـن القـرآن الكـريم 22في نحـو ...) مبنية، 

كما استخدم النحويون والبلغاء مثل تلك الصـيغ الاسـمية  والمصـدرية وسـائر 

فــي ســياقات ) مبنــي(أو اســم مفعــول ) مبنــى(الاشــتقاقات مــن مصــدر ميمــي 
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اصـــطلاحية كالبنـــاء والإعـــراب، وحـــروف المبـــاني وحـــروف المعـــاني، والمبنـــى 

  ... .ى، والمعن

، فقـد ظـل حضـورها نـادرا جـدا، لكـن )البنـاء(، بالقياس إلى )البنية(أما 

أن تتخذ مطية إلـى الجـزم المطلـق بأنهـا لـم تـرد  –في ظننا  –ندرتها لا ينبغي 

، ويتبعـه 45قطعا في أي من النصوص القديمة، كما يسلم بـذلك صـلاح فضـل

  !.46في هذا الضلال الزواوي بغورة

) البنيــة(حمـد مطلـوب قـد سـبقنا إلـى تحديـد مفهـوم ذلـك أن الـدكتور أ

صـياغته : بنيـة الكـلام" نعلـى أ) معجم مصـطلحات النقـد العربـي القـديم(في 

الشعر إنما  بنية: (ووضع ألفاظه ورصف عباراته، وإلى ذلك ذهب قدامة فقال

والتقفية، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان أدخل له في  التشجيعهو 

هــذا الشــعر علــى أن فبنيــة (، وقــال )ر وأخــرج لــه عــن مــذهب النثــربــاب الشــع

  .47)..."ألفاظه مع قصرها قد أشير بها إلى معان طوال 

  : وهذا ما لاحظه إدريس الناقوري، حين قال 

يمكــن أن نســتنبط مفهومــا آخــر للبنيــة عنــد قدامــة، ونعنــي بــه الوضــع "

يكتـــف النـــاقوري  ، ولـــم48"اللغـــوي الســـليم والمســـتقيم للكلمـــات فـــي البيـــت

لــدى قدامــة بـن جعفــر، بــل راح يشـير إلــى نقــاد ) البنيـة(بـالوقوف علــى مفهــوم 

  ... 49قدامى آخرين اصطنعوا هذا المفهوم، كثعلب وابن طباطبا وابن قتيبة ،
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المصـــــطلح الغربـــــي وفوضـــــى  -  (Structuralisme)البنيويـــــة  – 3

  :الترجمات العربية 

حية التــــي جرهـــا مصــــطلح إذا كانـــت تلـــك بعــــض المشـــاكل الاصـــطلا

)Structure ( إلــــى الاســـــتعمالات العربيـــــة، فإنـــــه مـــــن تحصـــــيل الحاصـــــل أن

علــــــــى مصــــــــطلح  –بمثلهــــــــا أو بأضـــــــعافها  –تنســـــــحب تلــــــــك المشـــــــاكل 

)Structuralisme ( الذي قاربت ترجماته العربية العشرين ترجمة، هذا جل ما

  : وقعنا عليه منها 

ـــا(البِنيويـــة " - ـــواترا،  ، وهـــي)"بكســـر البـــاء غالب أكثـــر الترجمـــات ت

وأشيعها استعمالا، ومن الصعب أن نحصر الأسماء النقديـة واللغويـة 

، وأن نوثـق مـواطن اسـتعمالاتها الكثيـرة، )البنيويـة(العربية التي آثرت 

أسماء بحجـم عبـد الكـريم حسـن وعبـد ) دون توثيق(يكفي أن نذكر 

ب وشــايف يــدأبــو  لاالله الغـذامي ويمنــى العيــد وســامي ســويدان وكمــا

فــــي مرحلــــة (عكاشـــة وعبــــد العزيــــز حمــــودة وعبــــد الملــــك مرتــــاض 

  ... .ر عصفور، بوجا!) سابقة

 .50، ونجدها لدى محمد التونجي" *)بضم الباء(البُنيوية " -

 .51، لدى الراجي التهامي الهاشمي"البِناوية" -
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مـن أقـدم مســتعمليها،  52، التـي قـد يكـون ريمــون طحـان"البنيانيـة" -

، 54وميشال عاصي وإميل بديع يعقـوب 53بعده ميشال زكرياثم استعملها من 

 .. .،57، ومحمد معتصم56، وجورج طرابيشي55وبسام بركة

، وقــد جعــل منهــا صــلاح فضــل عنوانــا لكتابــه المعــروف، "البنائيــة" -

ــى  ــه الأول ــة : "وأصــر عليهــا منــذ طبعت ــاحثين يســتخدم كلمــة بنيوي  -بعــض الب

يجـــرح النســـيج الصـــوتي  هلـــولا أنـــ وهـــو اشـــتقاق صـــائب –نســـبة إلـــى البنيـــة 

للكلمــة بوقــوع الــواو بــين ضــرتيها، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تشــدق حنكــي 

) البنائيـة(عند النطق، وهذا ما جعلنـا نعـدل عـن هـذه التسـمية ونفضـل عليهـا 

ـــة ذريعـــة  لسلاســـتها وقـــرب مأخـــذها، راجـــين أن تكـــون هـــذه الســـيولة اللفظي

 .58"لفكرية والدلاليةلسيولة أخرى أعز وأغلى وهي السيولة ا

، بــل يمكــن القــول إن )البنائيــة(وإن لــم يكــن صــلاح أول مــن اســتعمل 

ــــه  ــــك فــــي كتاب ــــي (زميلــــه أحمــــد كمــــال زكــــي قــــد ســــبقه إلــــى ذل النقــــد الأدب

قـد ســبقت  ) 1972(، بحكـم أن الطبعــة الأولـى مـن هــذا الكتـاب 59)الحـديث

 .سنوات 06كتاب نظرية البنائية بنحو 

ـــد اســـ"البنيوانيـــة" - ـــدكتور علـــي زيعـــور، وق فـــي مجالـــه  60تخدمها ال

 .السيكولوجي

، وقــــد اســــتخدمه الــــدكتور جميــــل صــــليبا فــــي "المــــذهب البنْيــــي" -

 .61معجمه الفلسفي
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، وقد يكون العـالم اللغـوي الجزائـري عبـد الـرحمن الحـاج "البِنَوية" -

 1971، بوعي لغوي كبير، حين كتـب سـنة )البنوية(صالح أول مستعمل لهذه 

، مشـيرا فـي "وسـائل بنويـة"و" منـاهج بنويـة): "اللسـانيات(ائـدة فـي مجلتـه الر 

قياسـا إلـى ) بنيـة(الهامش إلـى أنـه اتبـع رأي يـونس بـن حبيـب فـي النسـبة إلـى 

ــــأليف 62)ظبيــــة( المعجــــم الموحــــد لمصــــطلحات (، وبحكــــم اشــــتراكه فــــي ت

مـرة أخـرى ) البِنَويـة(فقـد كـان مـن الطبيعـي أن يُشـيع  –لاحقا  -) اللسانيات

 .63ذا المعجمفي ه

رغــم أنــه لــم ( 64كمــا اســتعمل هــذا المصــطلح كــذلك عــدنان بــن ذريــل

الــذي اصــطنعه متــأثرا بصــنيع أســتاذه  65، ورابــح بوحــوش!)يســتقر عليــه لاحقــا

الحاج صالح، وكذلك عبد الملك مرتاض الذي صار من أشد المصـرّين علـى 

من كتبه، ثم عـدل  ، قبلها، في عدد غير قليل)البنيوية(بعدما تعاطى ) البِنَوية(

، وفــي كــل مــا ألفــه 1995، عــام 66)تحليــل الخطــاب الســردي(عنهــا فــي كتابــه 

) الحداثـــةمـــدخل فــي قــراءة (بعــد هــذه الســنة؛ حيـــث اســتخدمها فــي مقالتــه 

ــه  ــا : "مشــفوعة بقول علــى مراعــاة الأصــل، ) البنييـّـة: (و يمكــن أن يقــال نحوي

: إلـــى أن مـــن يقولـــون ، مشـــيرا فـــي ذات الموقـــف 67"والبنويـــة علـــى الإعـــدال

  "!.لا يعرفون العربية"البنيوية 

لحـن لغـوي، ) البنيويـة(؛ حيـث )قـراءة الـنص(في  الصنيعثم يكرر هذا 

لحـــن فـــاحش فـــي النســـبة إلـــى البنيـــة، ) البنيويـــة: "(تحريـــف معرفـــي) البنائيـــة(
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، وهـــو تحريـــف للجانـــب المعرفـــي حيـــث إن الأمـــر هنـــا لا ) البنائيـــة(، (...)

، ويعيـد ذلـك مـرة أخـرى فــي  68"نـاء، وإنمـا ينصـرف إلـى البنيـةإلـى الب ينصـرف

  : كتاب آخر

، )بنيــوي(النقــدي المعاصــر اســتعمال مصــطلح  الاصــطلاحشــاع فــي "

وهو مرفوض نحويا كما نص على ذلـك سـيبويه فـي بـاب الإضـافة، ومـن أجـل 

، حتى لا نلحن، ومن أراد أن يكسر )البنوي(، )البنوية(ذلك اقترحنا مصطلح 

  !... .69"ية فشأنه وما أراد، لكن لا يحق له أن يفرض علينا الخطأالعرب

تـارة أخـرى فـي صـفحتين مـن ) البنيويـة(ثم لا يرعوي عن تجهيـل دعـاة 

ــه  إمــا أن "؛ مــن بــاب أن الاســتعمال الســليم )فــي نظريــة النقــد(صــفحات كتاب

، وهـو ثقيـل (...)،)بنيـيّ : (فيقـال ) البنيـة(يكون علـى أصـل اللفـظ الـذي هـو 

 -، وهــذا الإطــلاق )بنَِــوي: (ي النطــق، وإمــا أن يكــون علــى القلــب، فيقــال فــ

هــو الأخـف بالضـرورة نطقـه علـى اللســان،  –بالإضـافة إلا سـلامته مـن الخطـأ 

والأجمــل حتمــا وقعــه فــي الآذان، فــلا نــدري كيــف ذهــب الاســتعمال النقــدي 

ون العـــام المعاصـــر إلـــى هـــذا الخطـــأ الفـــاحش الـــذي لا مبـــرر لـــه، إلا أن يكـــ

  .70"الإصرار على إفساد العربية وفأسها بالفأس، والاستمتاع بإصابتها بالبأس

، وتشـــيع فـــي عـــدد غيــر قليـــل مـــن الكتابـــات التونســـية "الهيكليــة" -

، وســـمير المرزوقـــي وجميـــل 72، وحســـين الـــواد71عمومـــا؛ لـــدى توفيـــق بكـــار

الـذي يـرواح  75، وحتى عبد السلام المسـدي74، ومحمد رشيد ثابت73شاكر

 ... .نها وبين البنيوية، بي
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ـــة" - ، وهـــي اســـتمرار لســـابقتها؛ إذ نجـــدها لـــدى حســـين "الهيكلاني

 ...،77، ونجوى الرياحي76الواد

، وهـو نهـج 78، وقد ألفيناه لدى حسـين الـواد"المنهج الهيكلاني" -

، لا يختلــف عــن صــنيع نقــاد آخــرين )الهيكلانيــة(، و)الهيكليــة(علــى خطــى 

يصــطنعون  –فــي ســياقات أخــرى  –، فوجــدناهم )البنيويــة(آمنــوا باســتعمال 

 .. .،)النظرية البنيوية(و) المنهج البنيوي(و) المذهب البنيوي: (مصطلحات

ــد ، وقــد اصــطنع هــذه الصــيغة المعربــة الثق"الســتروكتورالية" - يلــة عب

أي  Structuralismeالســــتروكتورالية :"العزيــــز بنعبــــد االله فــــي هــــذا التركيــــب 

 .79"التركيبية

وحـــدها حينـــا ومترادفــــة مـــع أحــــد  –، وقـــد اســــتعملها "التركيبيـــة" -

، ومحمـد علـي 80مجـدي وهبـة: كـل مـن   –الاستعمالات السابقة حينا آخـر 

 .. .، 83، وعزة آغا82، وبسام بركة81الخولي

 .، وقد أورده تمام حسان في سياق خاص84"الشكليالمنهج " -

الســــياقات الخاصــــة، ثمـــــة مــــن اســــتعمل مصـــــطلح  تلـــــكوفــــي مثــــل 

  ".الوظيفية"

المعــاجم المتخصصــة حاولــت أن تــرادف بــين كثيــر مــن  بعــضكمــا أن 

المصطلحات العربيـة أمـام المصـطلح الأجنبـي الواحـد؛ كمـا فعـل محمـد علـي 
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نيويــــــة، المـــــــذهب التركيبـــــــي، المـــــــذهب التركيبيـــــــة، النظريـــــــة الب: "الخــــــولي 

  ... .، 86"بنيوية، تركيبية، بنيانية: "، أو بسام بركة 85"البنيوي

  :ذا العرض الاصطلاحي، هو ما يليأن يُستخلص من ه يمكنوأهم ما 

متضــافرا مــع الدراســات الألســنية (لقـد واجــه النقــد العربــي الجديـد  .1

بهـذا الكـم الكبيــر )  Structuralisme(المصـطلح الأجنبـي المفــرد ) الحديثـة

البِنيويــة، البُنيويــة، البنيانيــة، البنائيــة، البنَويــة، : (مــن المقــابلات الاصــطلاحية 

البنيوانية، البنييّـة، الهيكليـة، الهيكلانيـة، التركيبيـة، السـتروكتورالية، الوظيفيـة، 

، فإذا أضفنا إلـى هـذا الكـم اسـتعمالات  أخـرى مشـتقة مـن )المنهج الشكلي

ـــة (صـــول الأربعـــة عشـــر هـــذه الأ المـــذهب البنيـــوي، المـــنهج البنيـــوي، النظري

، رأينــــا أن العــــدد قــــارب )البنيويــــة، المــــذهب التركيبــــي، المــــنهج الهيكلانــــي

، وهـــو رقـــم يعكـــس حقيقـــة تلقـــي )ترجمـــة بالتحديـــد 19(العشـــرين مصـــطلحا 

الخطـــاب النقـــدي العربـــي للمفـــاهيم الغربيـــة الجديـــدة، وهـــي أنـــه تلـــق فـــردي 

ـــة مشـــتت تعـــوز  ه روح الانســـجام والتناســـق، قـــائم علـــى جهـــل الجهـــود الفردي

بالتعصــب  –علــى العمــوم  –بعضــها بــبعض، وفــي حالــة العكــس فإنــه مطبــوع 

للأنـــا الفـــردي أو القبيلـــة اللغويـــة؛ فالتونســـي يتعصـــب للهيكليـــة، والمصـــري 

، مـع مسـاحات ...للبنائيـة، واللبنـاني للبنيانيـة والجزائـري للبِنويـة، وهلـم جـرا 

 .دودة للسجال المعرفي المطلوبمح

إن الناقد العربي الجديد، قبل أن يحلم بالتنسـيق الاصـطلاحي مـع  .2

إلى أن يحسم مسألة التنسيق مع ذاته في  –في نظري  –زملائه، هو بحاجة 
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مرحلــة أولــى؛ لأننــا ألفينــا بعــض النقــاد يــدعون إلــى مصــطلح معــين اليــوم، ثــم 

البنيويةـ مـن (الدكتور عبـد الملـك مرتـاض  ، كما رأينا في حالة!يأتون غيره غدا 

التصـحيحية حتـى وإن كلفتهـ ) الاصـطلاحية(الذـي دأب علـى مثـل هذـه الحركاـت ) إلى البنِوية

، وكذـلك !الانقلاب على ذاته، ما دام نشدانه للكمال اللغوي والمعرفي يقتضي هذه التضـحية 

فـي كتبهـ  –بنائيةـ، لكنهـ عاـد يتعصب لل  - منذ حين  –يفعل الدكتور صلاح فضل الذي رأيناه 

 ).المنهج البنيوي(و) البنيوية(إلى  -  87الأخيرة

يتضمن الركـام الاصـطلاحي السـابق ترجمـات لا يمكـن وصـفها إلا  .3

بالرديئــة، لبعـــدها عـــن المفهـــوم المبتغـــى، أو لأنهـــا تحـــاول أن تشـــغل مـــا هـــو 

 .مشغول أصلا وممحض لمفاهيم أخرى، أو لغرابتها

عبــد العزيـز بنعبـد االله التــي تلجـأ إلـى تعريــب " ليةسـتروكتورا"ومـن ذلـك 

علـــي زيعـــور التـــي تتجـــاوز  أبعـــد " بنيوانيـــة"، و!لفظـــي ثقيـــل لا حاجـــة تقتضـــيه

التهـامي الهاشـمي التـي تشـترك مـع سـابقتها " بناويـة"، و!حدود النسبة العربيـة 

ولــيس ) بنــاء(فــي هــذا العيــب، وتــوحي بــأن صــاحبها يبتغــي النســبة إلــى كلمــة 

، وهـو مـا )بنيـة(بــ ) Structure(؛ رغم أنه في المعجم ذاته يترجم كلمـة )بنية(

المـنهج (، أمـا عبـارة )البنيـة(لا تتسـق ولا تنسـجم مـع ) البناويـة(يعني أن هـذه 

فقــد أوردهــا حســان تمــام فــي ســياق مخصــوص يــوحي بأنهــا وصــف ) الشــكلي

ى إلــى للمـنهج وليسـت ترجمــة لـه، كمــا أن هـذا المـنهج الشــكلي يبـدو لنــا أدنـ

ــــــى ) Morphologie(مفهــــــوم  ــــــه إل ، وكــــــذلك حــــــال ) !Structuralisme(من
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الذي يعد ترجمة جيدة لمفهوم مغاير ينصرف إلى مدرسـة " الوظيفية"مصطلح 

؛ أصـلها ثابـت فـي تـأملات حلقـة )Fonction nalisme(لغوية محددة تسـمى 

ورومـان  براغ حول الوظيفة اللغوية، وفروعها ذاهبة في دراسات أندري مارتيني

  ... .جاكبسون، 

 ,Syntaxe(فهي أدنى إلـى مفـاهيم التركيـب المختلفـة " التركيبية"وأما 

Syntagme ( أولــى بــالمفهوم الأجنبــي " البنائيــة"منهــا إلــى البنيويــة، بينمــا تبــدو

)Constructivisme ( علــى مــا  –مــن قبـل  –مـن أي مفهــوم آخــر، وقـد وقفنــا

هرية، مثلما وقفنا على الدلالات السطحية من فروق جو ) البناء(و) البنية(بين 

  ).الهيكلية(، والتي تسحب تماما على قصور )الهيكل(القاصرة لمفهوم 

  :وإشكالية النسبة اللغوية ) نييّة، البِ  البنيوية ، البِـنَويِةَُ ( – 4

ــدا لنــا، ونحــن نقلــب ركامــا مــن المنســوبات المصــطلحية، أن درس  ب

بيـــة اعتياصـــا، وأشــدها عســـرا وعرقلـــة فـــي هـــو مـــن أكثــر دروس العر ) النســبة(

مجال توليد المصطلحات، وأكبرها خلافا بـين البـاحثين والدارسـين؛ حتـى إن 

بعــد طــول  –قــد راحــت تقــرر ) المجمــع العلمــي العراقــي(لجنــة الأصــول فــي 

ـــرد فـــي "أن  –مدارســـة لهـــذا الموضـــوع  ـــم تطّ قواعـــد النســـب بصـــورة عامـــة ل

، وكان جلال 88"طرق مختلفة لإزالة اللبسالعصور المتقدمة، وكثرت النسبة ب

ــدين الســيوطي  فصــلا طريفــا ) مزهــره(قــد عقــد فــي  –قبــل ذلــك بقــرون  –ال

 –ضــمنه فــي جملــة مــا ذكــر  –؛ ذكــر 89)طرائــف النســب(مقتضــبا متعلقــا بـــ 
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، )نسـبة إلـى مـرو(، مـروزي )نسبة إلـى سـبك(، سبكري )نسبة إلى الري(رازي 

  ... ،)نسبة إلى الهند(هندكي 

النســـبة، وإن كانـــت "أن يعُلـــن محمـــد عنـــاني أن  –إذن  –لا غـــرو فـــ

ضرورة في الترجمة، وشائعة في مصطلحات العلـوم كلهـا الطبيعيـة والإنسـانية، 

لا تخلو من مخاطر، خصوصا بعد أن استوطنت اللغة العربيـة وأصـبحت جـزءً 

ق من جهاز التفكير العربـي الأصـيل؛ فقـد تغـري هـذه الصـيغة الكثيـرين باشـتقا

، ولا غــرو أن يتحــدّد جانــب  90..."نســب مــن كــل اســم بمناســبة وغيــر مناســبة

كبير من الخلافات العارمة بين الباحثين المعاصرين على هـذا الموقـع اللغـوي 

  .من مرفولوجية المصطلح

، بوصـفه موضـعا اصـطلاحيا مـن أبـرز )البنيويـة(وبالعودة إلى مصـطلح 

ــــة بــــين البــــاحثين، يلخّــــص م جمــــل الإشــــكالات المتعلقــــة المواضــــع الخلافي

، وقـد  )البنيـة(بموضوع النسبة، نلاحظ أن البنيوية نسبة غير قياسية إلى كلمـة 

يشـترك معظمهــا (كـان عـدم قياسـيتها سـببا فـي ظهــور بـدائل اصـطلاحية كثيـرة 

البنيويــة، البناويــة، البنائيــة، البنيانيــة، البنيوانيــة، : (مــن نــوع!) فــي العلــة نفســها

مجمـع اللغـة (لما كان سببا في نشوب خلاف كبير بين علمـاء ، مث...)البنييّة،

  :، قبل أن تصدر لجنة الأصول هذا القرار1977سنة ) العربية في القاهرة

، ويستعمل كثير من المحدثين )بنييّ (إن النسبة القياسية إلى بنية ".. 

 ، وترى اللجنة جواز قبولها على أساس أنها)بنيوي(في الميادين العلمية كلمة 
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؛ حيـث صـوت المجمـع علـى القـرار بالأكثريـة، 91"جمعـا) بنيات(منسوبة إلى 

عبـد السـلام هـارون، وسـعيد الأفغـاني، وعبـد االله الطيـب، (بينما أصرّ كـلّ مـن 

علـــى تســـجيل اعتراضـــهم بـــدعوى مخالفـــة قاعـــدة ) ومحمـــد بهجـــت الأثـــري

بـدعوى اجتنـاب الشـذوذ، وإن   92، وتبعهم فـي ذلـك محمـد العـدناني!النسب

لجنــة الألفــاظ (كنــا نســتغرب عــدم تســجيل مثــل هــذا الاعتــراض حــين أقــرّت 

، التابعة للمجمع نفسه،صواب صيغة أخرى من نفس الـوزن، سـنة )والأساليب

  ):نسبوي(، وهي كلمة 1983

ــة النســبية أن يقولــوا" : يحتــاج علمــاء الفيزيقــا فــي النســب إلــى النظري

لـى غيـر المقـرّر فـي قواعـد ، ويقف في وجه هذه الصيغة زيادة واو ع)نسبوي(

، وذلــك )نســبي(النســب، ولكــنّ التــزام القاعــدة يــؤدي إلــى أن تكــون الصــيغة 

يؤدي إلى اللبس، إذْ يختلط ما هو منسوب إلى النسبة، وما هو منسـوب إلـى 

اسـتنادا إلـى أن الـواو تـُزاد ) نسـبوي(وترى اللجنة جواز قـولهم . نظرية النسبية

للـّـبس، ومــن ذلــك إقــرار المجمــع لكلمــة فــي بعــض صــيغ المنســوبات، منعــا 

  .93"في النسبة إلى الوحدة) الوحدوي(

، عُجنــا علــى )بنيــة(ولمزيــد مــن التــدقيق فــي مرفولوجيــة النســبة إلــى 

هـذا بـاب (سييبويه، فألفينا إشـارات خاطفـة إلـى هـذه المسـألة ضـمن ) كتاب(

ــــاب النســــبة ــــل عــــن )الإضــــافة، وهــــو ب ؛ حيــــث ســــأل ســــيبويه أســــتاذه الخلي

إلى حيـّة، فقـال حيـويّ، كراهيـة أن تجتمـع اليـاءات،و الـدليل علـى  *ضافةالإ"

حيويّ، وحُركّت الياء لأنه لا تكون الـواو : ذلك قول العرب في حية بن بهدلة
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لـوَوي، لأنـك احتجـت إلـى : ثابتة وقبلها ياء ساكنة، فإن أضفتَ إلى ليَّـة قلـت

  .94"...أن تحرك هذه الياء كما احتجت إلى تحريك ياء حية

بــاب الإضــافة إلــى كــل اســم كــان (، ضــمن )الكتــاب(ونقــرأ أيضــا فــي 

  ):آخره ياء وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا

ظبْيـي ورَمْيـي وغَـزْوي : وذلك نحو ظبي ورمي وغـزو ونحـو، تقـول".. 

فـإذا كانـت هـاء التأنيـث (...) ونحويْ، ولا تغير الياء ولا الواو في هذا الباب 

رمْيــيّ، : إن فيهــا اختلافــا؛ فمــن النــاس مــن يقــول فــي رميــةبعــد هــذه اليــاءات فــ

، وأما (...)فتيي، وهو القياس : دُمْيي، وفي فتية: ظبْيِيّ، وفي دمية: وفي ظبية

ــــة  ــــة: يــــونس فكــــان يقــــول فــــي ظبْي ــــوي، وفــــي دُمي ــــة: ظبََ : دُمــــوي، وفــــي فتي

  . 95..."فِتِوَي

قياســية إلــى ســيبويه، يمكــن القــول إن النســبة ال) كتــاب(وممــا ورد فــي 

التي تشيع في بعض الكتابات اللبنانية هـي ) البنييّة(؛ أي أن )بنييّ (هي ) بنية(

ــة(النســبة الصــحيحة نحويــا، أمــا النســبة الســماعية  يَ ، التــي أوردهــا )فِتـَـوِي: فِتـْ

، )بنَِــويّ : بنيـة(سـيبويه علـى لســان يـونس بـن حبيــب، فـيمكن أن نقـيس عليهــا 

شيوعا لافتـا فـي كثيـر ) البِنَوية(وية شاع مصطلح ووفقا لهذه الحجة التراثية الق

من الكتابات اللغوية والنقدية الجزائريـة خصوصـا؛ مـذْ صـدع بـه عبـد الرحمـان 

الحـاج صـالح، ودافـع عنــه عبـد الملـك مرتـاض، واختــاره أحمـد يوسـف ورابــح 

  ...بوحوش وآخرون
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هــي النســبة الأصــح مــن حيـــث ) البنييّـــة(وعليــه ، يبــدو فــي الأخيــرأن 

أيضــا نســـبة ســـماعية صــحيحة وخفيفـــة ، لكـــن ) البِنَويـــة(يــاس اللغـــوي وأن الق

معيــار التـــداول المعاصـــر لا يقــر أيـــا مـــن هــذين المصـــطلحين الســـليمين، لأن 

ــــدو بوضــــوح أكثــــر اطــــرادا وأشــــيع  –علــــى علاتّهــــا الصــــوتية  –) البنيويــــة( تب

نسبة إلى استعمالا؛ فقد فرضها التداول وغلّبها كما غلّب الاستعمال العربي ال

التــي انـدثرت بانــدثار ) قريشـي(الأصــلية القياسـية  ةعلــى النسـب) قرشـي(قـريش 

 : الشاعر القديم القائل 

  ).سريع إلى داعي الندى والتكرم* بكل قُـرَيْشِيّ إذا ما لقيته (

  .عنها صولا محي) البنيوية(وإذن فلا مناص من 

الدراسـات إلـى أن بعـض  –فـي ختـام هـذه الفرعيـة  –بقي لنا أن نشـير 

: اللسـانية الغربيــة المتكئــة علــى النحــو التوليـدي، تميــز بــين مفهــومين فــرعيين 

؛ وذلـك حـين يتعلـق الأمـر بالنسـبة )Structural(أولهما تخصص له مصـطلح 

، والثــاني تخصــص لــه )اللســانيات البنيويــة(أو ) البنيويــة(إلــى المــنهج أي إلــى 

  ).البنية(النسبة إلى ؛ وذلك حين يتعلق الأمر ب)Structurel(مصطلح 

وقــد حــاول بعــض العــرب المعاصــرين محاكــاة هــذا التمييــز؛ كمــا فعــل 

والثــاني إلــى ) بنيــوي(الــذي نقــل المفهــوم الأول إلــى  96عبــد الســلام المســدي

، وكـــذلك  فعـــل بســـام بركـــة الـــذي أعيـــاه التمييـــز بينهمـــا، فـــراح ينقـــل )بنـــائي(

يتعلق (بنياني، بنيوي "ني إلى ، والثا97"بنيوي، تركيبي: "المصطلح الأول إلى 

ولم ينتبه لا المسدي ولا بركة إلى أن محاولـة التمييـز بـين هـذين !. 98)"بالبنية
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المصـــطلحين قـــد تكـــون نكتـــة لـــدى الغـــربيين أنفســـهم، أو هـــي الخطـــأ الـــذي 

حــاول بعضــهم أن يحولــه إلــى قاعــدة، بحســب الأســطر الســاخرة التــي أوردهــا 

والتــــي مفادهــــا أن بعــــض المتــــرجمين  ،99جــــورج مونــــان فــــي مقدمــــة قاموســــه

للســـانيين المبتـــدئين الــــذين كـــانوا ينقلـــون عــــن الألمانيـــة، كـــانوا يســــتخدمون 

، وأن أمثالهم مـن الـذين كـانوا ينقلـون عـن الإنجليزيـة،  )Structurel(مصطلح 

، وبــرغم دلالــة المصــطلحين علــى )Structural(كــانوا يســتخدمون مصــطلح 

بنـاء علـى هـذا الاخـتلاف فـي  –قد حـاولوا  مفهوم واحد فإن بعض المتأخرين

منطلقا للتمييز بين نمطـين مـن التحليـل " الخطأ"أن يتخذوا من هذا  –الرسم 

  ) !.... L'analyse structurale(و) L'analyse structurelle: (البنيوي 

وســواء علينــا أكــان الأمــر حقيقــة أم نكتــة، فإنــه لا مبــرر علــى الإطــلاق 

ـــة ةنســـب" Structuraleلاســـتعمال  ـــى بني ، كمـــا فعلهـــا الناقـــد الموريطـــاني " !إل

  .100محمد ولد بوعليبة

  :الهوامش

1 - Jean Piaget: le structuralisme, 6eme éd., PUF, Paris, 1974, p. 05. 

جـابر عصــفور، آفـاق عربيـة، بغــداد، . مـن ليفـي شــتراوس إلى فوكـو، تـر –عصـر البنيويــة : أديـث كرزويـل  - 2

  .246، ص  1985

  .نفسه - 3

4 - Le structuralisme , p. 123. 
5 - A.J. Greimas, J. Courtès: Sémiotique – Dictionnaire Raisonné 

de La Théorie du Langage, Hachette Université, Paris, 1993, 
P. 359 - 360. 
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الكـــريم ، الهيئـــة العامـــة عبـــد المقصـــود عبـــد . نظريـــة الأدب المعاصـــر وقـــراءة الشـــعر ، تـــر: ديفيـــد بشـــبندر  - 6

  .53، ص  1996للكتاب ، القاهرة ، 

اللســـانيات ، : أشـــهرها !!! (ترجمـــة  25نقـــل هـــذا المصـــطلح إلى اللغـــة العربيـــة بصـــيغ متعـــددة بلغـــت  - �*

صــيغة  23: قــدم عبــد الســلام المســدي كشــفا بـــ ..)  الألســنية ، اللغويــات ، علــم اللغــة ، علــم اللســان

، ولا ضـــير أن نضـــيف صـــيغتين أخـــريين غابتـــا عـــن كشـــفه همـــا ) 72، ص  قـــاموس اللســـانيات(منهـــا 

لبســــام بركــــة، ) 1985" (معجــــم اللســــانية"الــــتي اغتــــدت عنوانــــا لمعجــــم متخصــــص هــــو " اللســــانية"

معجـــم المصـــطلحات اللغويـــة، دار الفكـــر اللبنـــاني، (الـــتي اســـتعملها خليـــل أحمـــد خليـــل في " اللســـانة"و

 ).  113، ص 1995بيروت، 

ـــــرج - 7 ، الروســـــية ) 1931(، الألمانيـــــة ) 1928(اليابانيـــــة : م هـــــذا الكتـــــاب إلى معظـــــم لغـــــات العـــــالم ت

) 1967(، الإيطاليــة ) 1961(البولونيــة )!! 1959(، الإنجليزيــة ) 1945(، الإســبانية ) 1933(

مـرات كاملـة  05، أن يترجم إليها ! ، ومن حسن حظ العربية ، أو سوئه ) 1987 – 84(، العربية 

) و متنهـا(لبنان وتونس ومصر والعراق والمغرب ، تختلف كل ترجمة عـن الأخـرى في عنوا�ـا : ل منفي ك

اختلافـا ذريعـا يشـي بالخاتمـة المأســاوية للاصـطلاح العلمـي العـربي الــتي لا أدل عليهـا مـن خمـس ترجمــات 

  : تجاورة ، بين أبناء اللغة الواحدة في خمس دول م) 1987 – 84(متباينة خلال فترات متقاربة 

و ( 1984يوسـف غـازي ومجيـد النصـر ، دار النعمـان للثقافـة ، لبنـان ، . محاضرات في الألسنية العامـة ، تـر .أ 

  ).1986منشورات المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر ، : هي الترجمة الرائجة في الجزائر أيضا 

قرمـــادي ، الـــدار العربيـــة محمــد الشـــاوش ومحمـــد عجينـــة وصــالح ال. دروس في الألســنية العامـــة ، تـــر .ب 
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1985. 
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ـــة ، مؤسســـات عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد االله للنشـــر والت  – 08، ص ص  1994وزيـــع ، تـــونس ، المعرفي

16.  
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: Dalila Morsly), 2eme éd., ENAG éd. , Alger, 1994, p. VII 
(Présentation). 
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النقــد الأدبي الحــديث ، منشــورات جامعــة الســابع مــن أبريــل ، : ، نقــلا عــن صــالح هويــدي " الأشــجار

 .114ليبيا ، ص 

،  16، بغـداد ، س ) الأقـلام(صـبار سـعدون سـلطان ، مجلـة . الأدب واللغـة ، تـر: ستاين هوم أولسن  -13
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نظريـــة (صـــاحب المقولـــة هـــو الناقـــد الفرنســـي ريمـــون بيكـــار ، وقـــد استشـــهد �ـــا صـــلاح فضـــل في كتابـــه  - **

اتجاهــات (وكــذلك شــايف عكاشــة في كتابــه  222، ص  1998، دار الشــروق ، القــاهرة ، ) البنائيــة

 .175، ص  1985لجزائر ، ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ا) النقد المعاصر في مصر 

أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خـلال بعـض نماذجـه ، الـدار العربيـة للكتـاب : توفيق الزيدي  -14

 .40، ص  1984ليبيا ،  –، تونس 

 .323نظرية البنائية في النقد الأدبي ، ص : صلاح فضل  -15

  : يراجع  - 16
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  . 122، ص  2002المطبعية ، الجزائر 

في هذا ا�ال المنهجـي ضـمن كتـاب " لمعاصرالتفاعل العربي مع النقد الغربي ا"أنظر تقويما طيبا لحصيلة  - �*
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17   - J. Piaget : le Structuralisme , p 17 . 
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Encyclopédique des Sciences du Langage, seuil, 1995, P. 36 . 
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Voir : Cours de Linguistique Générale , P . 285 . 
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Robert, Paris, 1994,P 162 – 163 (Détruire) . 
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